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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في شارب الخمر وأن كل مسكر حرام
الكلمات الافتتاحية: البتع.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في شارب الخمر وأن كل مسكر حرام..

II. موضوع المقالة 
1-ما جاء في شارب الخمر:

يقول الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى: "حدثنا يحيى بن درست، أبو زكريا البصري، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة))".  هذا الحديث في تحريم شرب الخمر، والخمر حرمت في الإسلام على مراحل أي: بالتدريج؛ لأنه يوم أن جاء الإسلام كانت الخمر في كل بيت من بيوت العرب، وفي كل دار من دور المدينة، ولا يستثنى إلا القليل من الذين لم يشربوا الخمر، فلم تحرَّم مرة واحدة، وإنما حرمت على مرات، كرَّه الله فيها أولًا، ونفر منها، وطالب بالإبعاد عنها.

قوله: ((كل مسكر خمر)) فيه دليل على أن كل مسكر يسمى خمرًا، وهو مذهب الجمهور، وهو القول المنصور، وهو القول الراجح في أن كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام.

قال النووي: "فيه تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة، وأن كلها تسمى خمرًا، سواء في ذلك الفضيخ، ونبيذ التمر، الفضيخ أي: التمر عندما تشدخ، والرطب والبسر، والزبيب، والشعير، والذرة، والعسل، وغيرها، كل ما أسكر فهو خمر، وهو حرام، هذا هو مذهب الجمهور، ومذهب الأمة، وهو الراجح"، يقول النووي -رحمه الله تعالى: "هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأحمد والجماهير، من السلف والخلف".

((فمات وهو يدمنها))، أي: يداوم على شربها؛ بأنه لم يتب منها، ولم يبتعد عنها حتى مات على ذلك. قال صاحب (القاموس): "أدمن الشيء أدامه"، معنى الإدمان: الإدامة. جزاؤه في الآخرة: ((لم يشربها في الآخرة)) إذًا هو قد لا يدخل الجنة؛ لأن من يدخل الجنة يشرب فيها خمرًا {لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ} (الصافات: 47)، ينزَفون، وينزِفون، أي: لا يدفعون عنها، أي: لا يمتنعون من شربها في الآخرة، ولا هم عنها ينزِفون، أي: أنها لا تسكرهم فإنها خمر لا غول فيها، أي: لا تغتال العقول كخمر الدنيا.

وفي رواية لمسلم: ((من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها، حرمها في الآخرة))، قال النووي: "معناه أنه يحرم شربها في الجنة، وإن دخلها، فإنها من فاخر شراب الجنة، فيمنع منها العاصي بشربها في الدنيا، قيل: إنه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما يشتهى فينسى شهوتها. وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرها. ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزًا بينه وبين تارك شربها".

وقال الإمام القرطبي: "ظاهر الحديث تأييد التحريم، فإن دخل الجنة شرب من جميع أشربتها إلا الخمر، ومع ذلك فلا يتألم لعدم شربها ولا يحسد من يشربها، ويكون حاله كحال أصحاب المنازل في الخفض والرفعة، فكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه، لا يشتهيها أيضًا، وليس ذلك بعقوبة له".

((فإن تاب)) يعني من شرب الخمر بالإقلاع والندامة؛ ((تاب الله عليه))، أي: قبل توبته. ((فإن عاد))، أي: إلى شربها، إلى المرة الرابعة فإن الله سبحانه وتعالى لم يتب عليه، يحرم من التوبة؛ لأنه متردد ومتلاعب بالتوبة، فقوله: ((فإن عاد الرابعة)) أي رجع الرجعة الرابعة، ((فإن تاب لم يتب الله عليه))، هذا مبالغة في الوعيد والزجر الشديد، وإلا فقد ورد ((ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم سبعين مرة))، رواه أبو داود، والترمذي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه".

أقول: "ولا تعارض؛ لأن الذي يقول عنه الحديث: ((وإن عاد في اليوم سبعين مرة))، هو صادق عازم عند ترك ذلك الفعل، وعند توبته وإقلاعه عن الذنب، ولكن تغلبه نفسه؛ ولكنه عند التوبة كان عازمًا عزمًا أكيدًا على أن لا يعود إلى الذنب، بخلاف هذا الذي معنا في الحديث الذي تكرر منه العودة إلى الخمر، فهو في المتلاعب بذلك، فإن شرب في الرابعة، ((سقاه الله سبحانه وتعالى من نهر الخبال))، والمعنى: أن صديد أهل النار لكثرته يصير جاريًا كالأنهار ويسقيه الله منه جزاءً وفاقًا لشربه الخمر في الدنيا.

2- ما جاء في أن كل مسكر حرام:

يقول الترمذي: "حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معنٌ،  حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن البِتع، فقال: ((كل شراب أسكر فهو حرام))".

قال أبو عيسى -أي: الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وقال -أي الترمذي: "حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي، الكوفي، وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((كل مسكر حرام))".

قال الترمذي: "وفي الباب عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأنس، وأبي سعيد، وأبي موسى، والأشج العصري، وديلم، وميمونة، وابن عباس، وقيس بن سعد، والنعمان بن بشير، ومعاوية، ووائل بن حجر، وقرة المزني، وعبد الله بن مغفل، وأم سلمة، وبريدة، وأبي هريرة، وعائشة".

"البِتع" بالكسر كعنب، نبيذ العسل المشتد، أو سلالة العنب، أو بالكسر الخمر"، فقال: ((كل شراب أسكر فهو حرام)) وهو مذهب الشافعي، ومالك وأحمد، والجماهير من السلف والخلف، وتقدم ذلك وهو الحق.

قال الطيبي: "قوله -صلى الله عليه وسلم: ((كل شراب أسكر فهو حرام))، هذا جواب عن سؤالهم عن البتع، وهو يدل على تحريم كل مسكر، وعلى جواز القياس باضطراد العلة هنا.

النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز للأمة أن تقيس على ذلك كل ما أسكر فهو خمر.
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